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 مقدمة

 11حي الحركة الحوثية، استفاقت صنعاء يوم بعد مسار طويل من الصراع بين الدولة اليمنية ومسلّ 
عروفة نت جماعة عبد الملك الحوثي المتمكّ  أنالجاري على واقع سياسي وعسكري جديد بعد  سبتمبر / أيلول
والبنك  ،انفي العاصمة بما في ذلك البرلم ةمفاصل رئيسنصار الله" من السيطرة بسهولة نسبية على أباسم "

ن اقتحام مأيضًا ن الحوثيون تمكّ و ات المسلحة. القيادة العامة للقوّ  ومقرّ  ،وديوان مجلس الوزراء ،المركزي
وا بجمع برز، وقامحمر، خصم الحوثيين الألأقيادة الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها اللواء علي محسن ا

من دبابات  ،ةات المسلحوالقيادة العامة للقوّ  ،الحماية الرئاسيةغيرها من المواقع بما فيها ما غنموه فيها وفي 
هاجمة عقب ذلك مأإرسالها إلى معاقلهم شمال العاصمة. في وشرعوا  .حة خفيفةعة وأسلومدافع وعربات مدرّ 

في  ا،هصلاح اليمني، وتدمير لون زعامة حزب الإعدة منازل تابعة لأولاد الشيخ عبد الله الأحمر الذين يمثّ 
 .خضاعها  شارة رمزية تعني في اليمن هزيمة الخصم و إ

 فضل؟أم شروط اتفاق أصنعاء انتزاع 

سبتمبر  / أيلول 12سقوط صنعاء بيد الحوثيين صادف الذكرى الثانية والخمسين لثورة  نّ أمن المفارقات 
جماعة الحوثي تحاول  نّ أعلان قيام الجمهورية اليمنية. والمعروف ا  مامة و التي أطاحت بنظام الإ 1621

دينية  ه صفةً ل أنّ الحوثي على  زعيمها عبد الملك إلىوينظر  ،تباع المذهب الزيدي في اليمنأاحتكار تمثيل 
 ديها إلى الاحتفال بالسيطرة على صنعاء بإطلاق الألعابوقد دعت الجماعة مؤيّ  . عن الصفة السياسيةفضلًا 
ث عن الانتصار ويتحدّ  سبتمبر، / أيلول 12يظهر زعيمها على التلفزيون مساء يوم  أنقبل  ،النارية

 التاريخي.

ا من رمزية لما له ؛دف الحوثيين كان منذ البداية الاستيلاء على صنعاءه أنّ  إلىوتذهب بعض التقديرات 
 تخذذلك ات  ل .مامةدولة الإ ت محلّ سقوطها يعني سقوط الدولة التي حلّ  نّ أو  ،عاصمة البلاد بوصفهاسياسية 

 طاءً غمستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، شراف إالمفاوضات التي كانت تجري تحت 
صحاب هذا الرأي وجهة نظرهم برفض أالاستيلاء على العاصمة. ويدعم  ومن ثمّ  ،رضم على الأللتقدّ 

هم ورفض ،صلاححمر وحزب الإالحوثيين الخروج من صنعاء بعد أن قاموا بتصفية خصومهم من آل الأ
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ات إجرائية خطو ن يتضمّ  والذي، "اتفاق السلم والشراكة الوطنية"ي مّ مني للاتفاق الذي س  توقيع الملحق الأ
مناطق عمران شمال صنعاء، وتطبيع الأوضاع فيها، العاصمة، فضلًا عن تكفل انسحاب الجماعة من 

الأطراف لنزع الأسلحة الثقيلة من الأفراد والجماعات، بما فيها  ووضع آلية بمشاركة الأمم المتحدة وكلّ 
 ها ملكية السلاح والسيادة على أراضيها.جماعة الحوثي، وبما يكفل استعادة هيبة الدولة واحتكار 

 اتفاقٍ  تعزيز مواقعهم لانتزاعهو هدف الحوثيين من السيطرة على صنعاء  لى أنّ إذهب آخرون  المقابل،في 
سابق  في وقتٍ  همته لهم مخرجات الحوار الوطني الذي جرى توقيعا قدّ ة أكبر من السلطة ممّ أفضل وحصّ 
ن خير تشكيل حكومة كفاءات في غضون شهر، وتعيين مستشاريالاتفاق الأ نت وثيقةفقد تضمّ  ؛من هذا العام

 ، يتشاور معهم في شأن اختيار أعضاء"الحراك الجنوبي"للرئيس عبد ربه منصور هادي من الحوثيين و
 .والمال( ،والخارجية ،والداخلية ،الحكومة المقبلة، على أن يترك للرئيس اختيار الحقائب السيادية )الدفاع

عادة أيضًا الاتفاق  نصّ و  على خفض إضافي لأسعار الوقود، وتنفيذ الحكومة المقبلة إصلاحات اقتصادية، وا 
النظر في تشكيل الهيئة الوطنية للإشراف على مخرجات الحوار الوطني. وجميع هذه البنود هي مكتسبات 

 قها الحوثيون من خلال التفاوض تحت القصف.حقّ 

 وكيف؟ ؟لماذا سقطت صنعاء

فبعد أربعة  ؛للكثيرين سقوط صنعاء السريع صدمةً مثّل ليه الحوثيون، فقد إا كان يسعى النظر عمّ  بغضّ 
 "لاحالإص"حين من حزب يقودها اللواء علي محسن الأحمر، مدعومة بمسلّ  اتٍ أيام فقط من القتال بين قوّ 

لشمالية ن اجتياح الأحياء ان الحوثيون متمكّ  بعد تحييد الجيش اليمني عن المواجهة، وبين أنصار الجماعة،
على  يسيطروال اجهوا جنوبً يتّ  أنقبل  ،التلفزيون والمطار وسيطروا على مقرّ  ،الغربية والشمالية في العاصمة

 .لفائدتهمويحسموا المعركة  ،حةوالقيادة العامة للقوات المسلّ  "عةالفرقة الأولى المدرّ " مقرّ 

 تواطؤ بعض القيادات العسكرية التي ما زالت تدين بالولاء للرئيس السابق إلىالسريع العاصمة يشير سقوط 
عات عسكرية احة بأسلحة خفيفة ومتوسطة أن تواجه قطكيف يمكن لميليشيات مسلّ  إذ ؛علي عبد الله صالح

 ةثمّ  لكن  ؟ !لولا امتناع الجيش عن مواجهتها ،تهاوحماي فة بتأمين مؤسسات الدولةدة بأسلحة ثقيلة مكلّ مزوّ 
 ها:همّ أ ،سريع في صنعاء الحوثيين من تحقيق نصرٍ  ساهمت في تمكينا أخرى أيضً  وعوامل أسباب  
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  عي وس ع الولاءات السياسية لأعضائها.، وعدم تماسكها وتوزّ ةضعف حكومة محمد سالم باسندو
 ا.ا وعسكري  يد العون لها اقتصادي   إضعافها بعدم مدّ إلى المحيط الخليجي 

  مضمونة  ة عسكريةالاستناد إلى قوّ على ضعف الرئيس هادي أمام الفرقاء السياسيين وعدم قدرته
 .الولاء له لتنفيذ قراراته

  ّحة اليمنية وانحياز بعض قياداتها إلى جماعة ات المسلّ د الولاءات في القوّ غياب التماسك وتعد
عادة إملية خر عن عرضا بعضها الآ وعدم ،ر مصالح بعضهاسباب مذهبية بل بسبب تضرّ الحوثي ليس لأ

 .حة والحرس الجمهوري السابق، بعد رحيل علي عبد الله صالح عن السلطةات المسلّ هيكلة القوّ 
  ّوارتفاع نسبة البطالة والفقر لأغلب شرائح المجتمع اليمني ،ي الأوضاع الاقتصادية والمعيشيةترد ،

مطلبية  خذ من قضاياالحوثي اتّ  أنّ  ماسيّ لا ، ياسي الحاليد حالة عامة سائدة لا تتعاطف مع النظام السما ولّ 
 الدولة. كه ضدّ لتحرّ  ومعيشية غطاءً 

لفرصة السانحة للحوثيين ا أتاحتة ها وبتأثيرها حالة سيولة سياسية وأمنيّ منهذه العوامل مجتمعة، والتي نتج 
الذي والشراكة الوطنية الأخير، و لها اتفاق السلم فرض شروطهم التي مثّ  العاصمة، ومن ثمّ  لسيطرة علىل
 اتفاق فرض الأمر الواقع. بحقّ  عدّ ي  

 بذور فشل الاتفاق كامنة فيه

اب من مني الذي يلزمهم الانسحخاصة بعد أن رفض الحوثيون توقيع ملحقه الأبخير، ل الاتفاق الألا يمثّ 
خول اليمنية يضمن عدم تكرار الدزمة للأ ا شاملًا  جذري  صنعاء وضواحيها وتسليم السلاح إلى الدولة، حلا  

عد أن نهبوا سلحة بالحوثيون بتكديس مزيد من هذه الأ قامبل لا طراف، حة بين مختلف الأفي مواجهات مسلّ 
ستخدام نفسهم في ميل دائم نحو اأيديهم ونتيجة لذلك سيجدون أمعسكرات الجيش اليمني التي سقطت في 

تفاق الأخير عوامل انهيار الا لتحقيق المزيد من مطالبهم. لذلك نجد أنّ الفرصة مواتية  ما شعروا بأنّ كلّ  ،ةالقوّ 
تنامي الاحتقان السياسي والمجتمعي الناجم عن قيام الحوثيين باحتلال صنعاء والتنكيل و كامنة في ثناياه، 

اق ذا الاتفه مثّلر أن يحمر( يجعل من الصعب تصوّ ليها آل الأإبوجوه أبرز قبائلها )حاشد التي ينتمي 
 . أصلًا  ائمةقخاصة مع تزايد الاستقطاب المذهبي وتقاطعه مع الانقسامات القبلية البصيغة للاستقرار، 
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قليمي لإعموم الصراع ا ، وولائها لإيران فييرانيالإ دعمومع تزايد المؤشرات على ارتباط حركة الحوثي بال
من لى عامل اختراق للأإل الحركة تحوّ في ا دراك القوى والأحزاب اليمنية عمومً إالجاري في المنطقة، يزداد 

طهران  نّ إخيرة عندما قال ونة الأفي الآ ر الرئيس هادي عن هذه المخاوف صراحةً الوطني اليمني. وقد عبّ 
جاءت تصريحات نائب طهران في البرلمان الإيراني علي رضا  حين في .تريد أن تقايض صنعاء بدمشق

من  بعد كل   يرانإء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي تسقط بيد العاصمة اليمنية صنعا زاكاني، بأنّ 
 .هاارجكثيرين في اليمن وخال مستفزةً  ،استيلاء الحوثيين عليها إلى شارةٍ إبيروت ودمشق وبغداد، في 

 ،سكريةوالع ،ومع تنامي العطب البنيوي في مؤسسات الدولة )المدنية ،قليمي الضاغطفي هذا السياق الإ
ع سقفها لى تقديم المزيد من التنازلات التي سيرتفإ ضعف المضطرّ تصبح الدولة اليمنية الطرف الأ ،ية(والأمن
 في لبنان. حزب الله جربةلت في يد جماعة الحوثي في تكرارٍ  مرة حتى تصبح الدولة وأجهزتها أداةً  في كلّ 
 نقدرة تأثير واسعة حول الرئيس اليمني الذي يتعيّ  لهمخير للحوثي وجود مستشارين ن الاتفاق الأوقد أمّ 

حقائب من الوزراء في الحكومة باستثناء ال خذ برأيهم في تعيين أيّ الأ ،عليه الاتفاق ما نصّ ل اعليه وفقً 
 السياسية.

)الرئيس السابق علي عبد الله صالح( انطلق من  خفيةً الطرف الذي شارك في إدارة الأزمة  إنّ يبقى القول 
الحال مع هي ، كما 1111زاحته عام إوانتقامي من القوى التي ساهمت في  تكتيكية ذات طابع آنيّ  لعوام
رغبتهم في ب اساسً أ دفوعةمستراتيجية، إومن دون بوصلة قصيرة النظر  ةبعوا سياساتّ  نالذي خليجيينه الئحلفا
 نعاءص ك الحوثيين ضدّ صمتوا عن تحرّ  قلّ و على الأأ ،واأصلاح اليمني، فتواطص من حزب الإالتخلّ 

 ثّلمتجربة اللقاء المشترك تتجاوز الإصلاح وت أنّ ، عِلمّاً خصومهم عدّونهممواجهة مع من ي اهمعتقدين أنّ 
ؤلاء أن يكتشفوا ه ولن يلبث ، وقبائل مختلفة.متنوّعةتجربة يمنية مميزة في التعاون بين تيارات أيديولوجية 

. ون منهايتخلص مهنّ أروا من التهديدات التي تصوّ  خطورةً  تهديد أشدّ أو شاركوا في صنع،  ،هم صنعوانّ أ
 .ارً دراك متأخّ عندها قد يكون هذا الإو 


